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 6 من 1 الصفحة

 كلمة الرئیس الاتحادي فرانك-فالتر شتاینمایر
  خلال المناقشة العامة للدورة السادسة والسبعین

 للجمعیة العامة للأمم المتحدة
 في 24 سبتمبر/ أیلول 2021

 في نیویورك/ الولایات المتحدة الأمریكیة
 

 .بینما نجتمع نحن ھنا في ھذا المحفل الكریم، تبدأ في ألمانیا الفعالیات الختامیة لحملة انتخابیة طویلة

 ستون ملیون ألماني وألمانیة مدعوون بعد غد لانتخاب برلمان جدید. سوف یحدد الناخبون والناخبات

  .ائتلافات الحكم الجدیدة وبذلك أیضا خلافة لمستشارة اتحادیة حكمت ألمانیا لمدة 16 عاما

 الزمیلات والزملاء الكرام، في خضم فترة الانتقال السیاسي التي یمر بھا بلدي أود أن أؤكد لكم أن

  .ألمانیا ستبقى أیضا بعد ھذه الانتخابات بلد یدرك مسؤولیتھ الدولیة بحق ویتحملھا أیضا

 وھذا یعود لسببین متمیزین. أولا: نحن الألمان لا ننسى البدایة السیاسیة والاقتصادیة الجدیدة بعد

 حربین عالمیتین، والنمو داخل المجتمع الدولي، وھذا بعد كل الفظائع التي تسبب فیھا بلدي، وأخیرا

 إعادة توحید ألمانیا السلمیة. ھذا الطریق الألماني المغبوط لم یكن ممكنا سوى بدعم من جیراننا

 وشركائنا. وثانیا: نحن نؤمن أن الطریق نحو مستقبل أكثر سلاما، وحل المسائل الإنسانیة الكبرى

 .المفتوحة سیتطلب قدرا أكبر بكثیر من التعاون في المجتمع الدولي

 ،ھذا الاستحقاق توضحھ دیباجة الدستور الألماني بإیجاز ودقة: "كعضو متكافئ في أوروبا الموحدة

 .خادما للسلام في العالم". ھذا الاستحقاق، وھذا الالتزام، یسري على كل حكومة ألمانیة أیما كانت

 لذلك كان من الأھمیة بمكان بالنسبة لي أن آتي الیوم إلى نیویورك بصفتي رئیسا اتحادیا وأن أنقل

 ھذه الرسالة من ألمانیا إلى المجتمع الدولي: یمكن لشركائنا أن یعتمدوا علینا، وعلى منافسینا أن

  .یأخذونا أیضا في المستقبل في الحسبان

 تبدأ المسؤولیة بالنسبة للسیاسة الخارجیة في نظري بنظرة صریحة وكاشفة على العالم. لذلك فقد

 سعت المتحدثات وسعى المتحدثون في ھذه الجمعیة العامة بكل جھد في الأیام الأخیرة من أجل
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  .الحدیث بصراحة غیر معھودة. وللحق فإن الوضع العالمي الیوم حرج على كافة الصعد

 إن سقوط كابول ھو نقطة تحول. لقد حققنا ھدفنا المتمثل في دحر أولئك الذین أوقعوا الإرھاب الشنیع

 على ھذه المدینة قبل عشرین عاما. لكننا لم ننجح عبر عقدین كاملین – وھذا رغم الجھود

  .والاستثمارات الكبرى – في إنشاء نظام سیاسي ذاتي الدعم في أفغانستان

ً یشترك في حمل المسؤولیة عن ذلك. وسوف نبقى حاملین للمسؤولیة، خاصة تجاه  إن بلدي أیضا

 .الأفغانیات والأفغان الكثیرین الذین كانوا یعلقون آمالھم على مستقبل أكثر سلمیة وحریة ودیمقراطیة

 لكنني أطرح سؤالا علینا جمیعا: ماذا یأتي بعد ھذا الفشل؟ ما ھي العبر وما ھي المھام التي

  نستخلصھا بعد أن توجب علینا إدراك أننا ابتغینا الكثیر جدا؟

 أنا على قناعة: إن الاستسلام ھو الاستنتاج الخاطئ! ھذه اللحظة من الإفاقة الجیوسیاسیة تحمل

 ،بالأحرى في نظري ثلاثة استنتاجات بالنسبة للسیاسة الخارجیة: یجب أن نصبح أكثر صراحة

 !وأكثر ذكاءً، ولكن أیضا أكثر قوة

 أولا: علینا أن نتحلى بالصراحة بالنظر إلى إمكانیاتنا والحدود التي نصطدم بھا. علینا أن 

 نكون أكثر واقعیة في تحدید أھدافنا ومصالحنا ووضع الأولویات بینھا. ففي الكثیر من الأحیان

  .نستطیع تحقیق المزید إذا ما قلصنا رغباتنا

 ثانیا: یجب أن نكون أكثر ذكاءً في اختیار وسائلنا ومحاور تركیزنا. لا یجب أن تقتصر 

 السیاسة الخارجیة الألمانیة والأوروبیة على الموقف المحق والإدانة. بل علینا توسیع صندوق أدواتنا

 الدبلوماسیة والعسكریة والمدنیة والإنسانیة منھا. وفي نظري یعني الذكاء أیضا: تقلیص القناعة –

 بوجوب نشر رسالتنا في العالم وزیادة الانفتاح في بحثنا عن سبل للحل وقواسم مشتركة، وھذا أیضا

  .مع أولئك المختلفین عنا

 وثالثا، وحتى وإن بدا ذلك متناقضا بالنسبة للبعض: علینا أن نصبح أكثر قوة في إمكانیاتنا. 

 إن المواطنات والمواطنین یتوقعون في جمیع الدول أن تقوم حكوماتھم بحمایتھم من التھدیدات

 والاعتداءات. وھو مطلبھم المشروع! لذلك فإن بلدي یقوم في ھذه الأزمنة غیر المستقرة بزیادة

 استثماراتھ في قدراتھ الدفاعیة. لكن من الواضح أیضا أن الأجیال المستقبلة لن تقیس نجاحنا بقوتنا

 ،العسكریة الیوم، وإنما بقدرتنا على حل المشاكل والنزاعات. فالقوة العسكریة دون الرغبة في التفاھم

 ودون الشجاعة على اللجوء إلى الدبلوماسیة لا تجعل العالم أكثر سلمیة. نحن نحتاج إلى القوة

 التفاوضیة مثلما نحتاج إلى القوة الدفاعیة. وھذا من ضمن الأسباب التي تحملت ألمانیا من أجلھا
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 المسؤولیة داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العامین السابقین – ونحن نرغب في معاودة

  .ذلك في العامین 2027/ 2028

 نعم، لقد فشلنا على العدید من الأصعدة في أفغانستان! لكن فشلنا لا یجب أن یكون مدعاة للشماتة

 لعلمي أنھا معروفة في Schadenfreude بالنسبة للآخرین. وأنا أقصد استخدام الكلمة الألمانیة

 لغات أخرى كثیرة. إن نھج التفكیر القائل بأن تضرر طرف ھو مكسب للطرف الآخر إنما لا یعكس

 واقع ھذا العالم المتشابك. فزعزعة الاستقرار الإقلیمي ، وتقویض كیان الدولة، وتیارات اللجوء

 والھجرة، والتطرف الدیني والإرھاب بالإضافة إلى الأشكال الجدیدة للنزاعات: الھجینة والرقمیة

 منھا والنزاعات حول البیئة والموارد، ھذه التطورات تھددنا جمیعا وعلینا أن نواجھھا جمیعا. یسري

  .ھذا على الصغار بیننا مثلما یسري على الكبار

 وتتحمل القوى العظمى، أي الولایات المتحدة الأمریكیة والصین وروسیا، في ھذا السیاق مسؤولیة

 خاصة، مسؤولیة خاصة أیضا تجاه الدول الصغیرة. فإن الامتیازات التي تتمتع بھا تلك القوى داخل

 نظام الأمم المتحدة ھي مبررة فقط طالما عملت تلك القوى على دعم نظام السلام العالمي والحفاظ

 علیھ لمصلحة الجمیع – ولیس عندما تتجاھلھ أو تقوضھ حسب أیة مصالح خاصة بھا. إن الأمم

  .المتحدة لیست حلبة مصارعة منزوعة القیم والمبادئ للقوى العالمیة

 .بید أنني أعلم أیضا أن الید التي تشیر بإصبع الاتھام إلى جھة إنما تشیر بباقي الأصابع إلینا نحن

 .فمن یحذر الآن من الانسحاب الأمریكي من العالم لا یتعین أن یتبع في بلده ردود الفعل المشابھة

 نحن الأوروبیون، نحن الألمان أیضا، علینا بذل المزید من الجھود من أجل أمننا الخاص، وبذل

 المزید من أجل السلام والاستقرار في جوارنا وفي العالم أجمع. علینا كذلك أن نواصل جھودنا

 المتعددة الأطراف: في لیبیا، وفي شرق أوكرانیا وفي الشرق الأوسط. إننا مستعدون لتجدید الاتفاق

  .النووي، ونطالب بعودة إیران في أقرب وقت ممكن للمفاوضات الجادة والنزیھة

 أعلم أنني وشریكنا الأقرب فرنسا على قناعة مشتركة: نحن بحاجة إلى سیاسة خارجیة وأمنیة

 مشتركة وقویة في أوروبا. أوروبا القویة فقط یمكنھا مطالبة الآخرین بتقدیم إسھامھم في نظام السلام

 الدولي. أوروبا القویة فقط یمكنھا الجمع بین الأمرین: السعي إلى التعاون مع الصین حیثما كان ذلك

 في المصلحة المشتركة، بل وضروریا أیضا، ومطالبة الصین في الوقت ذاتھ باحترام حقوق الإنسان

  .والقانون الدولي والمصالح المشروعة لجیرانھا

 إن نظام سلام قوي وقائم على القواعد بحاجة أیضا إلى شراكة قویة عبر الأطلسي. ونحن نعلم أن
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 الولایات المتحدة الأمریكیة تركز الآن على نقاط جدیدة ومختلفة. كما نعلم أنھ مع تغیر العالم یتعین

 على التحالفات ھي الأخرى أن تتكیف مع ذلك. ولكن: لا توجد میزة قصیرة الأجل تستحق إحداث

  .شروخ في ترابطنا عبر الأطلسي. وعلینا مراعاة ذلك بشكل مشترك

 ،یزید ثقل مسؤولیة القوى العظمى، وھي تشملنا نحن الأوروبیین، إذا ما نظرنا إلى التحدیات العالمیة

  .وإلى المسائل الكبرى التي تشغل الإنسانیة

 لم یسبق لنا أبدا أن نعیش ھذا الارتباط وھذا الاعتماد المتبادلیَن على بعضنا البعض بھذا الشكل

 الوجودي  كما خلال العامین تقریبا من جائحة كوفید-19. بید أن، ورغم أننا نعلم أن ھذه الجائحة

 لن تنتھي إلا بالقضاء علیھا في شتى الأنحاء: فإن تقییم أدائنا في التوزیع العالمي للقاح ھو متباین

  .في أفضل الأحوال

 كثیرون جداً ھم الأشخاص الذین مازالوا بانتظار اللقاح المنقذ ھو فائق الكثرة. ولذلك بالتحدید لا

 یجب أن یصبح توزیع اللقاحات أداة للاستعراض الذاتي أو تقدیم خدمات تكتیكیة. بل إن مبادرة

 كوفاكس تحت مظلة الأمم المتحدة ھي الطریق الصحیح والمشترك. إن أوروبا توفر ثلث جرعات

 اللقاح لمرفق كوفاكس، وسوف یساھم بلدي بصفتھ ثاني أكبر مانح على المستوى العالمي بملیارَي

  .دولار، قبل حلول نھایة ھذا العام بما لا یقل عن مائة ملیون جرعة لقاح إضافیة

 إن ما یسري بالنسبة للتھدید الوجودي الذي تطرحھ الجائحة، یسري بنفس الدرجة على التغیر

 المناخي. من حرائق مروعة ودرجات حرارة لاسعة، إلى أعاصیر وزوابع، وإخفاق المحاصیل

 وجفاف ومجاعات: إنھا أمور تحدث الآن، وتحدث ھنا. ھي تھدد الناس والعائلات والأرزاق – في

 كل مكان، بشكل خاص بین الفئات الأكثر ضعفاً، ولكن أیضاً في الدول الصناعیة الغنیة. لقد تسببت

 .الفیضانات الأكثر عنفاً في غرب ألمانیا ھذا الصیف في وفاة حوالي 200 شخص من مواطني بلدي

 وأیضاً في ھذه المدینة، في مدینة نیویورك، لا تزال صور تیارات المیاه المتدفقة والمقتحمة للشوارع

 .والشقق السكنیة وأنفاق القطارات مترسخة في أذھاننا

 على ضوء ھذه الخلفیة الدرامیة فإن الارتداد إلى الأنانیة القومیة الذي أحذر منھ ھو أكثر من مجرد

 خطوة رجعیة إلى الماضي. إنھ سلب لمستقبلنا المشترك! فھو یلحق الضرر بتلك المؤسسات

 والوسائل التي نحتاج إلیھا الآن على وجھ التحدید. نحن بحاجة الآن إلى قرارات قویة ومشتركة في

 !غلاسكو

 فالأمر ینطبق كذلك على التغیر المناخي: مازالت الثغرة بین أھدافنا الطموحة وسیاستنا على أرض
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 الواقع كبیرة جداً. وإغلاق ھذه الثغرة مسؤولیتنا نحن معاً. وعلینا أن نقوم بذلك الآن! إذ إننا نعیش

 في حقبة زمنیة یملك الإنسان فیھا  القدرة على تدمیر الشروط الحیاتیة على كوكبنا بشكل لا رجعة

 فیھ. إن المسألة رھن بنا وبجیلنا بأن نبقي المستقبل لأولادنا وأحفادنا مفتوح الأفق. یجب أن نبقي

 المستقبل مفتوح الأفق، حیث تكون حمایة المناخ ممكنة بالتوازي مع الازدھار الاقتصادي، وكذلك

 حیاة مبنیة على حق تقریر المصیر والحریة مع التكاتف الاجتماعي. إنھا مھمتنا التاریخیة الكبیرة

 !وأنا لا أستخدم ھذه الكلمة عبثاً. لا یمكن أن نفشل – إكراماً لمستقبل الإنسانیة -

 لقد استھلیت كلمتي بالحدیث عن الدیمقراطیة والانتقال الدیمقراطي المرتقب في بلدي. في نھایة

 كلمتي أود أن أوسع مدى نظرنا قلیلا: لنلق نظرة شاملة على الدیمقراطیة اللیبرالیة – على مصداقیتھا

  .وقوة تأثیرھا ومستقبلھا في ھذه اللحظة الحرجة من السیاسة العالمیة

  !في أفغانستان فشل مشروع طویل استوجب الكثیر من التضحیات. ولكن الفكرة لم تفشل

 إن بلدي یشعر بالالتزام تجاه فكرة الحریة والدیمقراطیة في صمیمھا – ربما، بشكل خاص، لأن

  .طریقنا الألماني نحوھا كان طویلاً جداً 

 نحن نعلم بالطبع أن الأنظمة السیاسیة لیست مثالیة أبدا في الواقع. لیس في أوروبا ولیس في أمریكا

 ولا في أي مكان آخر. وبالتالي فلا یمكن تصدیرھا ناھیك عن فرضھا. تكمن المھمة برأیي في أمر

 آخر: نحن نقدم أكبر خدمة لھذه الفكرة الجلیلة لیس عبر الحماسة التبشیریة، ولكن من خلال رفع

 قوة الدیمقراطیة إلى منارة مشعة، ومن خلال إبراز قوة الدیمقراطیة بإتیان ثمارھا في الحیاة الیومیة

  .للمواطنات والمواطنین ومقاومة الفتنة السلطویة

 لقد تحدث الرئیس الأمریكي بایدن ھنا أمام الجمعیة العامة عن القوة العالمیة للدیمقراطیة. أود أن

 أؤكد على نقطة: إن الدیمقراطیة لیست قوة موجھة ضد جھة معینة. وھي لیست "أداة قوة خاصة

 بالغرب". الدیمقراطیة مشروع مفتوح! دون اتجاه تحدده بوصلة ما، دون حدود جغرافیة، دون لون

 بشرة. إنھا مشروع الحریة، مشروع الكرامة الإنسانیة الذي وضعتھ دول العالم مقیاسا لھا في

  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 ولأنھ یجب أن یبقى مقیاسنا، فالانسحاب من العالم لیس واردا بالنسبة لنا نحن الألمان، حتى بعد

 !الفشل في أفغانستان! طالما ھناك أناس تسلب كرامتھم فاللامبالاة لیست احتمالا واردا

 ولھذا فإن الواقعیة في السیاسة الخارجیة لا تعني مسؤولیة أقل وطموحا أقل في جعل العالم مكانا

  .أفضل
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 بالعكس تماما: فالرغبة الإنسانیة الدفینة في الحریة والكرامة وتقریر المصیر لن یخمد وھجھا في

 أي زمن ولا مكان. وھذا ھو السؤال المصیري بحق للقرن الحادي والعشرین: أن نحقق ھذه الرغبة

 .الإنسانیة بدلا من أن نقمعھا. ولن تتحدد الإجابة عن ھذا السؤال في أیة ساحة للمعارك في العالم

  .إذ أن قوة السلاح لأعتى جیوش العالم محدودة. الذراع الطویلة لأقوى دولة في العالم محدودة 

 .ولكن وھج الحریة والدیمقراطیة في عقول وقلوب الناس لیس محدودا! ھذه ھي قناعتي


